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 تقریر 
جاء في تقریر أعده فریق من الخبراء، یشرف علیھ التركي أحمد بیرات جونكر، طلبتھ          

في الموقع   مسودتھ باللغة الفرنسیةالجمعیة البرلمانیة لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ونشر ت 
على مدى العقدین  ، حول مستقبل العراق، أنھ "2021یونیو  4الرسمي لھذه المؤسسة بتاریخ 

وكذلك أزمة ثقة عمیقة في الدولة    واحتلالاً وتصاعداً للتطرفالماضیین، شھد العراق حرباً أھلیة  
یعتبر بعض المراقبین بأن العراق ھو بناء مصطنع، وخلیط من مجموعات سكانیة  .  ومؤسساتھا 

ومع ذلك، فإن تاریخ البلاد الطویل  . متنافرة عرقیاً ودینیًا، بحیث یتعذر توحیدھا تحت نفس الرایة
 ."  تتمتع بھ الھویة العراقیة منذ الأزل یدحض ھذا الادعّاء  وعامل الاستقطاب القوي الذي

إن العراق بلد معقّد للغایة، ولھ تاریخ یمتد لآلاف السنین، لا تزال شواھده  : "جاء في مقدّمة التقریر 
وتمتاز براثھا الفني والمعماري   تعتبر بلاد ما بین النھرین مھداً للحضارات،. ماثلة في كل مكان

ر التي لا تزال مھیمنة على المناظر التي دمرتھا الحرب، والتي تمثل أحد أھم كنوز  الرائع والآثا
وعلى مدى قرون من الزمن، كانت ھذه الأرض موطنًا لأتباع الدیانات الإبراھیمیة  . البشریة قاطبة

 ."الثلاثة، وازدھر سكانھا وتعایشوا في سلام واحترام متبادل

أن سلامة أراضي العراق وأمنھ ضروریان للاستقرار  "تقریر ومن ھذا المنطلق أیضاً یرى كاتب ال
وإن ما یحدث في العراق لھ تأثیرات مباشرة على الجناح الجنوبي الشرقي  .  الدائم لكل دول المنطقة

 ."  للتحالف وعلى تماسك وتكامل حلف الناتو، الذي یقوم حالیًا بتوسیع مھمتھ في العراق

   -ح القوى الدولیة والإقلیمیة : العراق بین المصلحة القومیة ومصال
في العراق، لكن الدولة تواجھ  ، تحسن الوضع الأمني 2019منذ عام " یضیف التقریر أنھ          

في المیلیشیات  تتجسد "  ویرى أن الانقسامات الداخلیة."  تھدیدات داخلیة كبیرة وتدخلات خارجیة
المتنافسة التي تدعمھا أطراف غیر عراقیة، وكلھّا تسعى لتحقیق طموحاتھا الخاصة على الأرض  

على رأس ھذه الأطراف الإقلیمیة التي لھا مصالح في العراق وتلعب دوراً رئیسیاً فیھ،  ." العراقیة
الأمیركیة والدول الأعضاء  نجد إیران ودول الخلیج وتركیا، بالإضافة طبعاً إلى الولایات المتحدة 

كما یعتبر التقریر أن المنافسات الإقلیمیة والمنافسة  . في حلف الناتو، وبدرجة أقل، حلف الناتو نفسھ 
المتزایدة بین الحلفاء من جھة وروسیا والصین من جھة أخرى، تؤثر أیضًا على نحو ما وبدرجة ما  

 .على أمن البلاد 

الولایات المتحدة التي لا یختلف اثنان على كونھا أقوى لاعب  بإسھاب مكانة   تناول فریق الخبراء
یخشى الخبراء  : "وجاء في ھذا الموضوع. خارجي في المنطقة وفي العراق بوجھ أخص 

الاستراتیجیون الأمریكان بشكل متزاید من أن الشرق الأوسط سیشغل الولایات المتحدة ویركز  
یحدث ذلك  ." یة الناشئة في بقاع أخرى من العالم على حساب التحدیات الأساس  اھتمامھا ومواردھا 

في الوقت الذي قررت فیھ الإدارة الأمیركیة تقلیص حجم قواتھا العسكریة المتواجدة في العراق منذ  
توجد  . الاحتلال، بالرغم من أنھ لم ینقطع تماماً عن تنظیم عملیات ضد الجماعات الإرھابیة ھناك

الناتو، والتي لدیھا مصالح حیویة في المنطقة وتحارب بلا ھوادة  أیضا تركیا العضو الدائم في حلف 
یشارك حلف  وإلى جانب تركیا،  .  الذي ینادي باستقلال كردستان تركیا حزب العمال الكردستاني 

 .الناتو نفسھ في مھمة تدریبیة كبیرة تم تعزیزھا مؤخرا

العربي وعلاقاتھا مع العراق، یقول التقریر أنھا أصبحت أكثر تعقیدًا في   دول الخلیجوعن دور 
السنوات الأخیرة، ووصلت إلى أدنى مستویاتھا خلال انتفاضات الربیع العربي التي اندلعت عام  

https://www.nato-pa.int/download-file?filename=/sites/default/files/2021-06/026%20GSM%2021%20F%20-%20AVENIR%20DE%20L%27IRAQ%20-%20CONKAR.pdf
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 تقریر 
، حسبما  "بسبب دعم النخب السیاسیة والدینیة العراقیة للمتظاھرین الشیعة في تلك البلدان" ، 2011 
ونوّه الكاتب بما قام بھ رئیس الوزراء مصطفى الكاظمي من مبادرات من أجل  . یرجاء في التقر 

ومن جھتھا،  .  تحسین العلاقات مع دول الخلیج وجذب استثمارات جدیدة من ھذه المنطقة الثریة
لتوطید   تسعى دول الخلیج، ولا سیما منھا المملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة،

 ."منع انضمامھا بشكل كامل إلى المعسكر الإیراني  أملاً في"  مع العراقالعلاقات 

 -حلف الناتو مشغول بإشكالیة إیران : 
إلى  ضمان عدم عودة العراق " وفي تحلیلھ لدور إیران، یركز التقریر على مساعي طھران إلى      

، في إشارة إلى حقبة الثمانینیات في عھد صدام  "الظھور كتھدید عسكري أو سیاسي أو أیدیولوجي
.  حسین، حیث أدى الاحتقان بین البلدین الجارین إلى نشوب حرب مدمّرة استمرت ثماني سنوات 

،  وفي نفس الوقت، تحرص الجمھوریة الإسلامیة في إیران على ألاّ یغرق العراق في حرب أھلیة"
ولا أن یقیم نموذجًا دیمقراطیًا أو دینیًا مختلفًا یمكن أن یستھوي الإیرانیین الناقمین على النظام  

القائم، وقد یشجعھم على الانقلاب على ولایة الفقیھ كمرجعیة أیدیلوجیة لنظام حكم یستمد شرعیتھ  
، مع تشجیع  لذلك تسعى طھران إلى الحفاظ على وحدة أراضي العراق. منھا منذ أربعین سنة 

 ." حكومة صدیقة یھیمن علیھا الشیعة

  19-ومحص التقریر آثار التدھور السریع للوضع الاقتصادي في العراق منذ بدایة جائحة كوفید 
ما زاد من تعقید الوضع اعتماد الاقتصاد العراقي  " وھنا یشیر الكاتب إلى أن .   على استقرار البلد 

تقلّص الإیرادات بسبب انخفاض    م، بالإضافة إلىعلى صادرات الطاقة وعلى قطاع عام متضخ
أسعار النفط، في حین أن انعدام الأمن والفساد المستشري وضعف قدرة الدولة كلھا تعیق قدرة  

أن سوء الأحوال  وتوضح الوثیقة في ھذا الشأن   ".القطاع الخاص على خلق فرص عمل جدیدة
سیاسیة خطیرة في البلاد في  الاجتماعیة لفئات عریضة من العراقیین أدى إلى اندلاع انتفاضات 

رفض النخبة للتغییر وعدم استجابة الحكومة وقمع  "وخلص التقریر أن  . 2019خریف 
 ."  الاحتجاجات، كل ذلك أدى إلى تراجع ثقة العراقیین في نظامھم السیاسي بشكل حاد 

وصیات التي تضمنھا تقریر فریق الخبراء المختصین في شئون الشروق الأوسط والبحر  ومن ت 
الأبیض المتوسط عن الوضع الأمني في العراق، أن قطاع الأمن في ھذا البلد یعاني من نقائص  

ویسجل أن العدید من قوات الدفاع تعمل حالیا تحت  ."  بطریقة شاملة " جمّة، فلھذا ینبغي تعزیزه 
لة العراقیة، منھا الجیش العراقي وجھاز مكافحة الإرھاب والحشد الشعبي وقوات الأمن  رعایة الدو

الكردیة، وأن الكثیر من الأجھزة تعمل، نظریًا، باسم الدولة أو بأمر منھا، لكن فیما یتعلق بجھاز  
  ویشدّد .  مكافحة الإرھاب ووحدات التعبئة الشعبیة، فھي في الواقع تتبع رئیس الوزراء مباشرة

بعضھا محترف نسبیًا بینما  "  التقریر في ھذ الجانب على تباین حجم وقدرة ھذه الأجھزة، بحیث أن 
 " .یعاني البعض الآخر من مشاكل الفساد والمحسوبیة وضعف في التحفیز

    -دواعي التفاؤل : 
لذي یبلغ  أن الجیش العراقي ا یذكر.  وتناول التقریر مسألة الأمن القومي في العراق بالأرقام         

لكن، إذا كانت ھذه القوة تحظى  . أكبر قوة أمنیة في ھذا البلد ألف جندي، یشكّل  300تعداد قواتھ 
الأقل فاعلیة من   تعدّ بلا شك ، إلا أنھا )2019في عام  ملیار دولار أمریكي  17.3(بأكبر میزانیة 

إلى المھنیة وعلاقاتھا السیئة مع حكومة بغداد، وكذلك بسبب  افتقارھا "قوات الأمن العراقیة بسبب  
ونتج عن ھذا الوضع  . ، على حد تعبیر فریق الخبراء الذین أعدوا التقریر"التسییسّ الذي تتعرض لھ 
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 تقریر 
كما یعاب على سلك الضباط في الجیش  . إثارة التوترات في المناطق السنیة والكردیة في البلاد  

المحسوبیة والفساد في   ، إلى جانب انتشار "انتماءاتھم السیاسیة والدینیة كثرة ولاءاتھم و" النظامي 
 .  صفوفھم، وفق ما جاء في التقریر 

یمضي كاتب التقریر في تحلیلھ للوضع الأمني وحالة الاستقرار في العراق والمنطقة، موضحاً أنّھ  
.  ا من وجھة نظر عالمیة یتعین علینا أن نفھم الوضع العراقي من زاویة إقلیمیة بالطبع ولكن أیضّ "
لأن في كل مرة، تقدّر أھمیة السیاسات المطبقة فیما یتعلق بالعراق وفقاً للإمكانیات التي توفرھا إمّا  "

 " .لتعزیز الاستقرار الإقلیمي أو لتقویضھ 

إیجابي في المستقبل القریب في العراق والمنطقة، جاء في  وعن دواعي التفاؤل في حدوث تطور 
القضاء شبھ  : من التطورات الإیجابیة التي ظھرت في المنطقة في السنوات الأخیرة نذكر: "الوثیقة

في العراق وسوریا، الجھود التي تقودھا الكویت للتنسیق بین قطر   )داعش(التام على تنظیم الدولة  
،  )الولایات المتحدة وروسیا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة(لأوسط واللجنة الرباعیة للشرق ا 

وأخیرًا، استئناف    الحاجة التي أعربت عنھا دول الخلیج لتطویر نھج جدید للصراع في الیمن،
المحادثات بین الولایات المتحدة وإیران حول كیفیة إعادة النظر في جمیع المسائل المتعلقة باتفاقیة  

 ..."  لملف النووي الإیراني فیینا بشأن ا

قد یكون مفیدًا  "، یرى فریق الخبراء أن استئناف العملیة الدبلوماسیة مع إیران وفي سیاق متصل
، موضحاً أن العودة إلى حوار أكثر  "للعراق، بالرغم من المخاطر المقترنة بمثل ھذه المبادرة

وإدراج بروتوكولات إضافیة لتوفیر  یمكن أن یساعد على إحیاء اتفاقیة فیینا  "عقلانیة مع طھران  
الضمانات اللازمة فیھا، وتقلیل التوترات في منطقة لا تزال مھددة بالنزاعات الداخلیة والصراعات  

وتبقى حظوظ نجاح الخطة مرھونة، وفق رأي الخبراء، بمدى استعداد إیران  ." العابرة للحدود 
 . أو بمعنى أدق، وقف تدخلاتھا في العراق " .لوقف مغامراتھا خارج حدودھا"

بلدان التحالف الدولي  وفي نفس السیاق، یوصي فریق الخبراء التابع لجمعیة البرلمانیة لحلف الناتو 
  .ي جھودھا للقضاء على جمیع التنظیمات الإرھابیة في العراقبتشجیع ودعم الحكومة العراقیة ف

في ھذه الفترة الدقیقة والحرجة التي تمر بھا المنطقة، لا مناص لحلف الناتو من أن یتمسك بالتزامھ  "
لأن بذلك سیساھم في تعزیز قدرة الحكومة على  . في ھذا البلد ویستمر في دعم الحكومة العراقیة

یة، وزیادة ثقة العراقیین في دولتھم، وضمان الاستقرار وتنفیذ الإصلاحات  القیام بعملیات عسكر 
كما سیسمح لبغداد بسد الثغرات التي تزعزع استقرار البلاد  . اللازمة لتحسین مناخ الاستثمار

 ."والمنطقة ككل 

ا،  یجب علینا أن نحارب نزوع إیران للتدخل في الشؤون الداخلیة لجارتھ: " ویختم التقریر توصیاتھ 
إن التزام الدول  . وھي ممارسة أجبرت جزء معتبر من المنطقة على السیر على حبل مشدود 

العراقي وعملیات بغداد ضد كل الذین یسعون  الأعضاء في حلف الناتو بدعم الإصلاح الأمني 
وعلیھ، ستواصل الجھات الفاعلة الرئیسیة على  . لتقویض سیادة البلاد یحمل رسالة دبلوماسیة مھمة

سوف لن تدعم   وھذا یعني أنھا .لساحة الدولیة اعتبار استقلال العراق وتنمیتھ أمرین أساسیینا
الدول التي قد تسعى إلى مھاجمة سیادة الدولة العراقیة فحسب،  تطویر استراتیجیة ردع شاملة ضد 

 " .وإنما یعني أیضًا أنھا ستساعد بغداد على متابعة جھود الإصلاح وإعادة الإعمار 
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 تقریر 
 م. أ.   

 

 المصدر:  

"مستقبل العراق: أمن واستقرار ودور إقلیمي" (بالفرنسیة)، فریق مختص في البحر الأبیض  
  4أحمد بیرات جونكر (الجمعیة البرلمانیة لحلف الناتو)،  تحت إشراف المتوسط والشرق الأوسط،  

 . 2021یونیو 

https://www.nato-pa.int/download-
file?filename=/sites/default/files/2021-

06/026%20GSM%2021%20F%20-
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